
هـــــل يـــــضرب التنين الصـــــيني الاقتصـــــاد
العالمي؟

, أغسطس  | كتبه محمد سمير

أصبح العالم كالكرة المشتعلة التي تحرق الأخضر واليابس، مازلنا لم ندرك حجم الأزمات السابقة، حتى
يــة والتنبــؤ نســتيقظ علــى أزمــات أخــرى، فبعــد أن احتلــت أزمــة اليونــان الصــحف والعنــاوين الإخبار
بمشكلة اقتصادية جديدة، الآن يضرب التنين الصيني الاقتصاد العالمي، وسط مخاوف من أن يمر

على العالم أزمة مالية عالمية جديدة.

ير له في “التلغراف” من أن ما يجري في الصين في الأشهر الأخيرة يشبه فقد حذر جيريمي وارنر في تقر
مقدمات الكساد الكبير الذي شهده العالم في نهاية عشرينيات القرن الماضي.

ولكن ما الذي يحدث في الصين؟

كثر من عام أن تحقق معدلات نمو اقتصادية، فشجعّت السلطات، أرادت الحكومة الصينية منذ أ
المؤســسات الخاصــة المرتبطــة بالتكنولوجيــا والابتكــار علــى تمويــل ســوق الأوراق الماليــة، فتــدفّق صــغار
المسـتثمرين علـى هـذه الأسـهم دون القلـق حقًـا مـن القـوة الماليـة والصـناعية لهـذه المؤسـسات؛ ممّـا

. خلق فقاعة سعرية مماثلة لما حدث على أسهم شركات الإنترنت في الولايات المتحدة في عام
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مــا زاد الأمــر ســوءًا أن الحكومــة قــد ســمحت بــشراء الأســهم بأمــوال مقترضــة وممارســة “التــداول
بالهامش” مما زاد من المبالغ المعنية في الأسواق وسرع من ظاهرة الارتفاع في مرحلة الصعود حتىّ

كسر الثقة في منتصف يونيو وتسا السقوط في الاتجاه المعاكس.

كثر من % في بداية العام انخفض المؤشر فبعد أن حقق مؤشر “شغنهاي المركب” ارتفاع تاريخي أ
 خلال أقـل مـن شهـر منـذ منتصـف مـايو المـاضي تكبـد فيهـا المـؤشر خسـائر تجـاوزت % كـثر مـن أ

تريليونات؛ مما أدى إلى تدخل الحكومة سريعًا لوقف نزيف الخسائر.

ما هي الإجراءات التي قامت بها الحكومة الصينية؟

ســا بنــك الشعــب الصــيني إلى اتخــاذ مجموعــة مــن الإجــراءات لوقــف نزيــف الخســائر، حيــث قــام
بتخفيض معدلات الفائدة للمرة الرابعة منذ فبراير الماضي لتصل إلى .% وتقليص الاحتياطي
يــــة، بالإضافــــة إلى وقــــف عمليــــات الطروحــــات الأوليــــة لأســــهم الشركــــات النقــــدي للبنــــوك التجار
“الاكتتابات”، وكانت آخر الإجراءات التي قام بها البنك ضخُ نحو  مليارَ يوان في الأسواق المالية

لتعويض عمليات البيع، بالاضافة إلى ضخ آخر بنحو  مليار يوان الأسبوع  القادم.

ولعل هذه الإجراءات التي اتخذها بنك الشعب في أسواق المال الصينية لم تحدث على مدار تاريخة
جملة واحدة هكذا مما يشير إلى خطر حقيقي.



ولكن ما تأثير ذلك على المستوى المحلى والعالمى ؟

كبر مصدر في العالم ومتحكم في أسعار بعض المواد ترجع أهمية الصين بكونها العملاق الاقتصادي وأ
الأولية وهذا سيؤدى بدوره إلى حدوث اختلال في ميزان مدفوعاتها؛ فخسارة سوق الأسهم ستؤدي
إلى تقليل المتوقع من أرباح الشركات وعزوف المستثمرين، صغار كانوا أو مؤسسات كبار، مما يؤدي إلى
كبر مصدر في العالم فيمكننا أن نقص الدخل والتأثير على الاستهلاك والاستثمار، وكون الصين هي أ

نرى عجز الصين عن تلبية احتياجات السوق العالمي.  

فقــدان الثقــة في قــدرة الحكومــة علــى تنظيــم النشــاط الاقتصــادي والمــالي وســيخسر القائــد الجديــد
للحزب الشيوعي الصيني شي جين بينغ الكثير إذا ما فقدت الثقة وسيخسر نموذج الحكم والاقتصاد

الذي وضعه دنغ فعليته في إدارة الصين، ناهيك عن تحويله في اتجاه جديد.

أما على المستوى العالمي



كيــد ســتتعرض هــونغ كــونج إلى أزمــة لأن الســوقين لــديهما قنــوات نقــل مبــاشرة؛ حيــث يســمح بالتأ
للمؤسسات المالية في هونج كونج بالتوسط لشراء أسهم في شنغهاي، وأيضًا لأن العديد من الشركات
الصـينية مدرجـة هنـاك، وسـتكون أسـواق طوكيـو وسـنغافورة أقـل تـأثرًا حيـث إنهـا لم تـد الكثـير مـن

الشركات الصينة كما أنها تعد من الأسواق المنظمة جيدًا.

وستتأثر أسعار المواد الأولية وحجم الواردات الصينية، ولكن لحسن حظ الاقتصاد العالمي، لم تفتح
أسواق الأسهم في شنغهاي وشنتشن على نطاق واسع للمستثمرين الأجانب وبالتالي لا يمكن أن
يكون لها أي تأثير مماثل لانهيار بورصة نيويورك أو لندن حتى وإن كانت المبالغ المعنية التي شهدناها

في الأسابيع الأخيرة مذهلة ولكن الأمر يتعلق بأموال موجودة ومستثمرة من قِبل جهات صينية.

ولكـن هـذا يجعـل احتماليـة حـدوث هـزة كـبيرة في القطـاع المـالي في العـالم كـبيرة جـدًا وخصوصًـا عنـدما
تفتح الصين أسواقها للعالم في ظل هروب كبار المستثمرين من الأسواق الناشئة والاتجاه إلى السوق

الأمريكية التي تعاني أيضًا من مشكلة بسبب شركات الطاقة وانخفاض أسعار البترول.

مازالت الأزمة في البداية ومازالت الحكومة تحاول السيطرة عليها، هل تستطيع أن تتحرك الأزمة كي
يضرب التنين الصيني الاقتصاد العالمي؟ هذا ما ستجيب عنه الأيام القادمة.
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